
يــة تتشــاطر الرؤيــة وتفتقــر المعارضــة السور
للوحدة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة في المملكـة العربيـة السـعودية مـا بين  و ديسـمبر تجتمـع أطيـاف متعـددة مـن المعارضـة السور
الجـاري، في محاولـة لصـياغة هيكليـة معارضـة موحـدة قـادرة علـى الجلـوس بمصداقيـة علـى طاولـة
الحـوار بمواجهـة حكومـة بشـار الأسـد في محادثـات السلام الدوليـة في فيينـا، وتقـديم تعهـدات ملزمـة

ية. وصادقة على طريق الوصول إلى مستقبل لحل الأزمة في سور

ـــاح الســـوري لحـــزب العمـــال الجن  ،(PYD) ـــديمقراطي الكـــردي تســـبب اســـتبعاد حـــزب الاتحـــاد ال
الكردســتاني (PKK)، مــن المــؤتمر بضجــة خفيفــة، ممــا دفعــه لعقــد مــؤتمره الخــاص حــول مســتقبل
سورية في الرميلان، في الشمال الأوسط السوري، بين يومي  و ديسمبر، ورغم أنه كان ينبغي أن
ية، إلا أن اختلاف الرؤية السياسية التي يتبناها تتم دعوة الحزب الكردي إلى محادثات مستقبل سور
حزب الاتحاد الديمقراطي التي تتناقض مع رؤية المعارضة العربية الواسعة النطاق، كانت ستسفر عن

الفشل المؤكد، لو تم إدراج الحزب الكردي ضمن مقاعد مؤتمر الرياض.
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يشمل الحضور في مؤتمر الرياض  شخصية من الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة،
بما في ذلك رئيسه خالد خوجة، علمًا أن الائتلاف هو الكيان المعارض السياسي المعترف به من قِبل
العديد من الدول، سيّما في الغرب والعالم العربي، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، كما يضم
يــاض أيضًــا بعــض الشخصــيات المعارضــة، الشخصــيات العلمانيــة، وأعضــاء مــن جماعــة مــؤتمر الر

الإخوان المسلمين أيضًا.

يـة، ومعظـم هـذه المجموعـات بشكـل عـام، يحـضر مـؤتمر الريـاض  جماعـة معارضـة مسـلحة سور
يــة الــتي تُوصــف بالمعتدلــة مــن قِبــل يــة السور تشكــل جــزءًا مــن الجيــش الســوري الحــر، الحركــة الثور

الحكومات الغربية، ولكن بعض الحضور ينتمون أيضًا إلى الجماعات الإسلامية الأكثر تحفظًا.

ياض الفصائل المعارضة المسلحة الحاضرة في مؤتمر الر

يحضر المؤتمر فصيل الجبهة الجنوبية للجيش الحر، المجموعة المسلحة التي تضم معظم الجماعات
ية، ويرتبط هذا الفصيل ارتباطًا وثيقًا بالمركز الذي ية التابعة للجيش الحر في جنوبي سور ية السور الثور
ــة للــدول الداعمــة في الأردن، المعروفــة ــات العســكرية المشترك ــات المتحــدة، غرفــة العملي ــدعمه الولاي ت

ية. اختصارًا باسم موك (MOC)، التي قدمت الدعم في العديد من المناسبات للمعارضة السور

يـة الصـغيرة التابعـة للجيـش الحـر والـتي تـم ومـن الشمـال يحـضر المـؤتمر العديـد مـن المجموعـات الثور
اقتراحها من قِبل مركز العمليات العسكرية في تركيا، والمعروف بالاختصار التركي موم (MOM)، سيّما
فصيل الفرقة الأولى الساحلية التابع للجيش الحر، ولواء صقور الجبل الذي أصبح معروفًا مؤخرًا
باسـتخدامه الفعّـال لصـواريخ تـاو المضـادة للـدبابات، كمـا حـضر المـؤتمر ممثلين عـن كتـائب نـور الـدين
كبر تكتل عسكري تابع للجيش الحر في حلب الغربية، والذي تم اقتراح حضوره من الزنكي، وهو أ

قِبل غرفة الموك.

كـثر تحفظًـا، والـتي خـاضت بعـض المعـارك بتحـالف مـع يحـضر المـؤتمر أيضًـا عـدة مجموعـات مسـلحة أ
يــة، ولكنهــم لا يتشــاركون في أيــديولوجيتهم مــع النصرة، جبهــة النصرة، فــ تنظيــم القاعــدة في سور
وينخرطون إلى حد كبير ضمن التيار الرئيسي للثوار السوريين، ومن بين هذه الجماعات من شمال
ــابع لجماعــة الإخــوان ــاح مســلح فاعــل ت ــة كجن ي ــاشر مهــامه في سور ــذي ب ــة، فيلــق الشــام، ال ي سور
المسـلمين، ولكنـه أد فصـائلاً جديـدة إلى صـفوفه واتجـه نحـو الاعتـدال مـع مـرور الـوقت، ومـن بين
الجماعات الأخرى، جيش المجاهدين، الذي تشكل في حلب في يناير من عام  لقيادة المعارك
ضد الدولة الإسلامية (داعش)؛ جبهة الأصالة والتنمية، منظمة سلفية تتمتع بعلاقات وثيقة مع
الــدول الخليجيــة، والاتحــاد الإسلامــي لأجنــاد الشــام، مجموعــة تتخــذ مــن دمشــق مقــرًا لهــا وترتبــط

بشكل وثيق مع رجال الدين المحليين في المنطقة.

وأخيرًا، يحضر المؤتمر أيضًا جيش الإسلام، والأهم من ذلك، تجمع أحرار الشام.

جيـش الإسلام، الجماعـة المسـلحة الـتي تتخـذ مقـرًا في الضـواحي الشرقيـة (الغوطـة) لـدمشق، يعتـبر،
بالتوازي مع الجبهة الجنوبية، أحد أهم المجموعات المخولة للسيطرة على العاصمة في حال سقوط



النظــام الســوري، فبــدعم مــن المملكــة العربيــة الســعودية، يتنــافس جيــش الإسلام مــع أحــرار الشــام
ية، علمًا أن زعيم الجماعة، زهران ية العاملة على الأرض السور كبر الجماعات الثور لاحتلال منصب أ
علوش، لم يكن قادرًا على حضور المؤتمر بسبب الحصار الذي يطبقه النظام على منطقته، لذا عمد
إلى إرسال ممثلين لحضور المؤتمر بدلاً عنه، والجدير بالذكر بأن جيش الإسلام خاض بعض المعارك
جنبًــا إلى جنــب مــع جبهــة النصرة، وإن كــان هــذا التعــاون قــد تقلــص بشكــل كــبير في الآونــة الأخــيرة،
وتشير البيانات بأن الأحاديث العلنية التي أدلى بها علوش كانت تحفز، في بعض الأوقات التي تزامنت
مــع تصاعــد موجــة التطــرف في البلاد، علــى الطائفيــة المفرغــة، ولكــن وفقًــا لتشــارلز ليســتر مــن معهــد
كثر اعتدالاً بروكينغز “على مستوى الجماعة للجماعة المقاتلة، يعد جيش الإسلام منظمة إسلامية أ

من باقي الجماعات”.

كـــثر انضباطًـــا بكثـــير مـــن حيـــث تجمـــع أحـــرار الشـــام يختلـــف عـــن جيـــش الإسلام، فهـــو منظمـــة أ
أيــديولوجيتها الســلفية المحافظــة والمتشــددة، ويعــد مــن أهــم حلفــاء المعــارك مــع جبهــة النصرة، الــتي
رفضت دائمًا تصنيفها مع الجيش السوري الحر، كما يضم التجمع ضمن هيكلية قياداته العديد
مــن قــدامى المحــاربين في تنظيــم القاعــدة، وحــتى الآن يتــم اعتبــار أحــرار الشــام كمنظمــة يتــم تجنــب
التعامــل معهــا مــن قِبــل الغــرب والعديــد مــن القــوى الإقليميــة، وعلــى وجــه التحديــد المملكــة العربيــة
السعودية، على عكس قطر وتركيا اللتان قدمتا الدعم للمجموعة، وجدير بالذكر في هذا السياق بأن
التنـــافس والعـــداء الســـعودي – الـــتركي/ القطـــري مـــزق أغلـــب مبـــادرات التنســـيق والتوحـــد مـــا بين
ية ية المعارضة، ولكن في الآونة الأخيرة أدى التدخل المطرد للروس والإيرانيين في سور الفصائل الثور
إلى تحويل هذا الوضع، وصب التركيز بشكل أساسي على الوحدة وتخفيف العداء السعودي تجاه

أحرار الشام.

في  نــوفمبر، وفي خضــم اجتمــاع فيينــا، أشــار البيــان الصــادر عــن ممثلــي النظــام الســوري وممثلــي
يــة، إلى ضرورة صــياغة “فهــم مشــترك حــول الجماعــات والأفــراد لتحديــد وتصــنيف المعارضــة السور
الجماعات الإرهابية المحتملة”، ومنذ ذلك الوقت، تضغط إيران وروسيا بكامل ثقلهما لإدراج تجمع
أحرار الشام على قائمة الإرهاب، ولكن دعوة السعودية للتجمع إلى المؤتمر، يعد تراجعًا جليًا يناقض

هذا الاقتراح، ولعله يعد أهم نتائج هذا المؤتمر.

ياض أن يحققه؟ ما الذي يمكن لمؤتمر الر

فرص تشكيل “فريق” واحد يمثل المعارضة بشكل حقيقي ويأتمر بأوامر قيادة موحدة تبدو ضئيلة،
فضلاً عن أن آفاق قدرة هذا الفريق الممثل للمعارضة على ط وتنفيذ أي اتفاق يبدو أقل احتمالاً،
تبعًا لعدم تبني النظام السوري ومؤيديه لأي فكرة اتفاق، ناهيك عن التشكك الكبير الذي يدور حول

.التزام النظام بتنفيذ أي اتفاق من هذا القبيل، حتى في حال موافقته على فكرة الط

ية كيد يشكل تحسنًا ملحوظًا عن المؤتمرات السابقة، لأنه يضم المزيد من القوات الثور “المؤتمر بالتأ
الـتي تمثـل في الواقـع القـوى الموجـودة علـى الأرض”، قـال حسـن حسـن لصـحيفة الميـدل إيسـت آي،
وهو زميل مشارك في معهد تشاتام هاوس والمؤلف المشارك في تأليف كتاب “داعش: داخل جيش
الإرهاب”، وأضاف حسن: “ولكن التشاؤم حول المؤتمر هو نتاج للواقع اليائس على الأرض”، حيث



كثر استعصاءً. أدى طول أمد النزاع والتدخل الروسي إلى إحالة النزاع إلى وضع أ

“رغـم مـا يقـوله المسـؤولون الغربيـون، الخلافـات بين الجـانبين المتحـاربين عميقـة للغايـة وتتعمـق، ولا
يلوح أفق لأي اتفاق سياسي في المستقبل”، يقول حسن.

بالمحصلة، مهما كانت النتيجة التي ستنجم عن مؤتمر الرياض، من غير المرجح أن تسفر عملية فيينا
يــة، لأن أي تسويــة سياســية فاعلــة تتطلــب تنحــي الأســد ليتحــرر الثــوار مــن عــن إنهــاء الحــرب في سور
تهديد هجمات النظام مما سيفسح أمامهم المزيد من المساحة للتحرك ضد داعش في تحالف مع
الحكومــة المؤقتــة، ولكــن مؤيــدي الأســد أوضحــوا بشكــل قــاطع بأنهــم لــن يســمحوا بإســقاط الأســد،
والحرص البالغ على تحقيق هذه النتيجة من قِبل الفرقاء المؤيدين للنظام السوري، دفع الولايات

كثر قربًا من هذا الموقف. المتحدة لتبني مواقف أ

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري حــول ضرورة اتحــاد الثــوار مــع الجيــش ومــن ذلــك، مــا اقترحــه وز
السـوري قبـل خـروج الأسـد مـن السـلطة لمحاربـة عنـاصر تنظيـم الدولـة، وهـو الأمـر الـذي لم ترتـضي بـه
فصائل الثوار، كما يحاول المسؤولون الأمريكيون الضغط على المعارضة المسلحة ومؤيديها لتبني “لغة

خلاقة” حول مصير الأسد، أي عدم تحديد جدول زمني محدد لموعد رحيله عن السلطة.

ية الوصول إلى تشكيل فريق موحد يمثلهم أم لم أخيرًا، سواء استطاعت الجماعات المعارضة السور
تستطع، لا بد من الإقرار بأن هذه الفصائل تتمتع برؤية موحدة نسبيًا؛ لذلك فإنها سترفض بشدة

ية المستقبل. أي عملية تعتبرها ساعية لترسيخ أو لتجذير حكومة الأسد في سور
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